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نيا المذمومة الدُّ

ان�صرافُ القلبِ �إلى حظوظ النّفْ�س

خَ��ر، وهكذا يتداعى �إلى غير حدٍّ 
ُ
�أ �أب��واب  نيا لا يُفتح منها باب �إلّا وتنفتح لأجله ع�شرة  »ف���إنّ �أم��ور الدُّ

مح�صور وك�أنّها هاوية لا نهاية لِعُمقها، ومَن وَقَع في مهواة منها �سقط منها �إلى �أخرى«.

مهدي  محمّد  لل�شيخ  ال�سعادات(  )جامع  كتاب  من  بالدّنيا،  العلاقة  توثيق  خطورة  م��دى  مع  وقفة 

النراقي +.

�إعداد: مازن حمّودي

حظّ  المذمومة  نيا  الدُّ أنّ  ظهر  وقد  الهوى،  هي  المذمومة  نيا  الدُّ
مَر الآخرة، ويُعَّرب عنه بالهوى، وإليه  نفسك الذي لا حاجة إليه ِأل

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  أشار قوله تعالى: ﴿..ئو 
قوله  في  المذكورة  هي  الهوى  ومجامع  النازعات:41-40.   ﴾ ئې

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿..ٹ  تعالى: 
هذه  منها  تحصل  التي  والأعيان  الحديد:20.  ڄ..﴾  ڄ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  الأمور هي المذكورة في قوله سبحانه: ﴿ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

نيا. ۆ﴾ آل عمران:14. فهذه أعيان الدُّ ۆ  ۇ  ۇ 

قُ القلبِ والبَدن بأعيانِ الدّنيا تعلُّ
وللعبد معها ]مع أعيان الدنيا[ علاقتان: 

ه  همِّ وانصراف  منها  وحظُّه  لها  ه  حبُّ وهي  القلب:  مع  علاقة   -1
إليها، حتى يصير قلبه كالعبد ".." ويدخل في هذه العلاقة جميع 
الظَّنّ،  معة، وسوء  ياء، والسُّ نيا: كالرِّ بالدُّ المتعلِّقة  القلب  صفات 
المدح،  وحبّ  والكِبر،  والغِلّ،  والحقد،  والحسد،  والمداهنة، 
هي  والظَّاهرة  الباطنة،  نيا  الدُّ هي  فهذه  والتكاثر.  والتفاخر، 

الأعيان المذكورة. 
الأعيان  هذه  بإصلاح  اشتغاله  وهو  البدن:  مع  وعلاقة   -2
عن  عبارة  الإشتغال  وهذا  غيره،  وحظوظ  لحظوظه  لتِصلح 
أَنْسَتْهم  بحيث  بها،  النّاس  اشتغل  التي  والح��رَف  ناعات  الصِّ
ا خُلِقوا لأجله، ولو عرفوا سبب  أنفسهم وخالقهم وأَغْفَلَتهم عمَّ
ورة، لم يستغرقهم اشتغال  الحاجة إليها واقتصروا على قدر الّرض

وحظّهم  وحكمتها  نيا  بالدُّ جهلوا  ولمّا  فيها.  والإنهماك  نيا  الدُّ
منها، لم يقتصروا على قدر الإحتياج، فأوَقعوا أنفسهم في أشغالها، 
وتتابعت هذه الأشغال واتّصلت بعضُها ببعض، وتداعت إلى غير 

نهاية محدودة، فغفلوا عن مقصودها، وتاهوا في كثرة الأشغال.

الدنيا هاويةٌ لا قعْرَ لها
نيا لا يُفتح منها باب إلّا وتنفتح لأجله عشرة أبواب   فإنّ أمور الدُّ
نهاية  لا  هاوية  ا  وكأّهن محصور  حدٍّ  غير  إلى  يتداعى  وهكذا  أُخَر، 
لعُِمقها، ومَن وَقَع في مهواةٍ ]ما بين جبلين[ منها سقط منها إلى 
الإنسان  إليه  يُضطرّ  ما  أنّ  ترى  ألا  التَّوالي،  على  وهكذا  أخرى. 
حدثت  ولذلك  والمسكن؟  والملبس  بالمأكل  منحصر  بالذات 
الفلاحة،  ناعات:  الصِّ أصول  هي  صناعات  خمس  إلى  الحاجة 
تحصيل  -أي  والإقتناص  والبناء،  والحياكة،  للمواشي،  والرّعاية 
يد والمعادن والحشائش والأحطاب- وتترتَّب  ما خلق الله من الصَّ
ناعات صناعات أُخَر، وهكذا إلى أن حدثت  على كلٍّ من هذه الصِّ
وهو  إلَّا  أحد  من  وما  العالم،  في  تراها  التي  ناعات  الصِّ جميع 
والكسالة، حيث  البطالة  أهل  إلَّا  أكثر،  أو  منها  بواحدة  مشتغل 
با، أو منعهم مانع واستمرّوا على  غفلوا عن الإشتغال في أوّل الصِّ
وا إلى  غفلتهم وبطالتهم، حتّى نشأوا بلا شغل واكتساب، فاضطرُّ
الأخذ ممّا يَسعى فيه غيرهم، ولذلك حدثت حِرفَتان خبيثتان هما 
اللُّصوصيّة والكدية ]أو الكداية وهي الإستجداء[، ولكلّ واحدٍ 

منهما أنواع غير محصورة لا تخفى على المتأمّل.


